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المقدمـة 
االله یحبك دائماً ویفرح بوجودك معه ویظل مشتاق 

لرجوعك إن ابتعدت عنه. ویشفق علیك عندما تخطئ وینادیك 
لتعود إلیه، فتجد حیاتك. إنه یحبك على الدوام، حتى لو لم تشعر 
بمحبته یظل یحبك وحتى لو لم تقدر هذه المحبة وتشكره علیها. 

وإن أثارك الشیطان ضد االله، فتذمرت وتتطاولت علیه بكلمات غیر 
لائقة، یظل أیضاً یحبك. إن طبیعته هى الحب ولا یستطیع أن یغیر 

نفسه. 
كن حذراً من حروب إبلیس، الذى یحاول أن یشكك فى 

علاقتك باالله ویوهمك أنك مرفوض منه، أو أن طبیعتك شریرة واالله 
لا یریدك. كل هذه أكاذیب یرد علیها هذا الكتاب. 

إن أحضانه مفتوحة على الصلیب تنادیك؛ لتجد مكانك 
فى محبته، فعندما تشعر أنك وحید، أو یضطرب قلبك لأجل أى 

أمر، ارفع نفسك إلى أحضانه، فتنتشل نفسك من بین یدى 
الشیطان. 

أنت لا تعرف قدر مكانتك لدى االله، إنها أعلى مما 
تتخیل. إن مكانك فى قلبه لا یمكن أن یملأه أحد غیرك، فقم 

وأسرع إلیه؛ لتتمتع بحبه. 

  



إن هذا الكتاب یوضح لك مدى محبة االله واهتمامه بك، 
لتستطیع أن تتغلب بها على حروب إبلیس وتنطلق إلى كل نجاح 

فى حیاتك وتتمتع بعشرته. 
أرجو أن یكون هذا الكتاب سنداً لك فى كل ضیقة وتقرأه 
كلما هاج علیك العدو، فتحمى نفسك من سهامه. إن كلمات هذا 

الكتاب هى الحقیقة التى یعلنها لك االله، ولمعرفة إبلیس بها یحاول 
أن یخفیها عنك لیجذبك إلیه، فأسرع إلى كلمات هذا الكتاب؛ 

لتستعید علاقتك باالله وتتمتع بمحبته.  
أشكر كل من شارك فى إصدار هذا الكتاب، االله یعوض 

الكل على محبتهم ویجعل هذا الكتاب عوناً لكل من یجاهد فى 
طریق االله، بشفاعة أمنا الطاهرة مریم وصلوات قدیسنا مارمرقس 
كاروز الدیار المصریة وببركة وصلوات أبینا البابا المعظم الأنبا 

شنودة الثالث، أطال االله حیاته وحفظه لنا سنیناً كثیرة وأزمنة 
سالمة مدیدة. 

عید القیامة المجید 
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الفصل الأول 
أحبك یا ابنى 

  



الفصل الأول 
أحبك یا ابنى 

إن االله یعلن لك أنك ابنه، فاالله لیس بعیداً عنك، فإن 
كنت أنت على الأرض، فهو یملأ السماء والأرض وقریب منك، 

أقرب مما تتخیل. وبنوتك الله تعنى كل شئ، حتى أن القدیس یوحنا 
الحبیب یتعجب من أجل عظم هذه العطیة، فیقول "أنظروا أیة 

). والمسیح أكد 1: 3یو1محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد االله" (
ذلك بوضوح لتلامیذه، عندما أعطاهم الصلاة الربانیة؛ لیكلمه 

: 6أولاده بها كل یوم، فینادوه "أبانا الذى فى السموات..." (مت
). فلماذا یدعونا االله أولاده ؟ وماذا تعنى هذه البنوة ؟ 9
- أنت صورتى : 1

من محبة االله لك أنه خلقك على صورته؛ لكى تتذكر 
دائماً أنك ابنه، فقد وضع خاتمه فى داخلك ولا یمكن أن تمحى 

صورته فیك وإن شوهها الشیطان بشروره التى یسقطك فیها، فإن 
االله یجدد صورته من خلال سر التوبة والاعتراف، فهو مهتم أن 
یحفظك صورة له؛ لتتأكد أنك ابنه دائماً . وإن صورته التى فیك 

تجذبك نحوه، إذ هو الأصل، فترید كل حین أن تتشبه به وتتمثل 
بطباعه ولا تستطیع أن تستریح إلا فى هذا الطریق، فقد خلقت 

  



لتكون صورته ومهما ابتعدت عنه تظل مضطرباً، إلى أن تعود إلیه 
فتجد نفسك وتنادیه مع باقى اخوتك، قائلاً یا أبانا. 

إن صورته فیك معلنة فى أفكارك وكلامك وتصرفاتك، 
فتشعر بها فى أعماقك وتظهر للناس فى كلامك وسلوكك. وإذ یرى 

الناس بنوتك الله یمجدوه؛ لأنهم رأوه فیك، فأنت دون أن تشعر 
سفیراً له وكارزا باسمه، لأنك ابنه "فلیضئ نوركم هكذا قدام 
الناس؛ لكى یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذى فى 

). 16: 5السموات" (مت
- أنت ھیكلى : 2

إن كان االله قد میزك عن باقى الخلیقة بأن تكون صورة 
له، فهو قد میزك أیضاً عن باقى البشر، بجعلك هیكلاً لروحه 

القدوس، إذ أسكن روحه فیك سكنى دائمة، لأنك ابنه، فیمتعك 
بسماع صوته كل حین فى داخلك كلما أردت. أیة نعمة هذه التى 

تجعلك فى حوار دائم مع االله تطلبه فى الصلاة وروحه یحدثك 
ویجیب علیك، لیس فقط فى الكتاب المقدس وعلى لسان أب 

الاعتراف، بل یؤكد ذلك فى أعماقك. 
وما دمت أنت هیكله، فینبغى أن تظهر بنوتك له، بتقدیم 

ذبائح شفتیك وهى الصلاة والتسبیح وذبائح أعمالك فى كل بذل 
وتضحیة لأجل اسمه القدوس وخدمة من حولك. 

  



إن البنوة حیاة یغذیها االله بحبه ورعایته الدائمة وتتمتع 
بها فى كل أفكارك ونیاتك وأیضاً سلوكك وعلاقاتك بمن حولك، 

فیسطع نورك قدام الجمیع، بل تكون ملحاً للأرض كلها "أنتم ملح 
). 13: 5الأرض" (مت

- أطمئنـك : 3
إن االله ینادیك قائلاً ما دمت أنت ابنى، فأنت بین یدى 

والذین فى یدى یتمتعون بحمایتى، فلا یستطیع الشیطان أن یقترب 
). 28: 10إلیهم، أو یخطفهم منى (یو

لا تنزعج من حروب إبلیس، فإن كان یهدد العالم كله لا 
یستطیع أن یؤذیك، لأنك ابنى وأنا لا أسمح له أن یجربك، إلا بما 

یفیدك ویقربك إلىَّ . تقدم فى علاقتك بى وتحمل كل مسئولیة 
أضعها علیك وثق أنى سأحمل معك متاعبك، فتصیر سهلة علیك، 

فقد وعدتك أنت وكل أولادى "إحملوا نیرى علیكم لأن نیرى هین 
). 30: 11وحملى خفیف" (مت

اطمئن لأن حبى یحوطك وأنت غالى عندى جداً، ثم إنى 
قادر على حمایتك من كل شر، إذ لا توجد قوة فى العالم تستطیع 
أن تقف أمامى ومن حقك أن تفتخر بأبوتى وتصد بها كل أفكار 

الشیطان. 

  



أنا أدبر حیاتك كلها بشكل یصعب أن تفهمه ولكنه یؤدى 
فى النهایة إلى خلاصك وسعادتك، فكن مطمئناً لأنى أقود حیاتك. 

وحتى لو نسیت نفسك أنا لا أنساك ولو تركك الكل، فأنا معك. 
إتكل علىَّ فى كل شئ، فتتمتع بحمایتى دائماً . 

- أشـبعـك : 4
یعدك االله لیس فقط أن یطمئنك، بل أن یشبعك أیضاً بكل 

ما تحتاجه. وإن انشغل عقلك بالاحتیاجات المادیة، فهذه أقل 
العطایا التى یعطیها االله لك ولكنه یعدك بما هو أسمى وهو الشبع 

الروحى، فتشبع بمحبته وتراه دائماً معك، لیس فقط فى الصلاة 
والتأمل، بل تراه أیضاً فى كل عطایاه المادیة، فتصیر أكثر لذة 

وتشكر االله علیها وتصبح قیمتها عظیمة، مهما بدت قلیلة فى نظر 
الناس؛ لأن قیمتها أنها من االله وهكذا تصبح كل عطایا االله مشبعة 

لروحك بالإضافة إلى سده احتیاجات جسدك "لكن اطلبوا أولاً 
). 33: 6ملكوت االله وبره وهذه كلها تزاد لكم" (مت

وإذ تشبع باالله فى كل حین لا تضطر أن تستجدى 
شهوات العالم ولا تُذل أمامها؛ لأن عندك ما یكفیك ویبطل سلطان 
إبلیس علیك، إنك محتاج أن تتذكر دائماً بنوتك وحقك من الشبع 
باالله؛ حتى لا تذلك الخطیة. بل إن من كثرة شبعك وفرحك بعطایا 

االله تفیض على الآخرین حباً وتبشرهم بغنى االله وتقودهم؛ لیشبعوا 
مثلك بمحبته. 

  



- أثبتـك : 5
كل ما فى العالم مضطرب، فما یعطیه لك العالم دائماً 
مؤقت ویمكن أن یسحبه منك فى أیة لحظة، أما أبوتى لك فهى 

ثابتة. لذا فبنوتك لى أعظم من كل شئ، إذ تعطیك استقراراً وثباتاً 
وسلاماً تنفرد به عن كل من حولك "لا سلام قال الرب للأشرار" 

). هذا الثبات فى كل المبادئ الروحیة والسلوك، 22: 48(أش
سیعطیك قوة، فتتمتع بما بین یدیك وتقنع أیضاً الآخرین؛ لأنك 

تختبر كل یوم أبوة االله وعطایاه. ومن ناحیة أخرى الثبات یساعدك 
على النمو فى محبتى ومعرفتى وبالتالى تدخل إلى الأعماق؛ لترى 
عجباً وأموراً لا یعبر عنها من عطایاى. إن الثبات یجعلك خادماً 
أمیناً لى ومرساة لكل المضطربین فى بحر هذا العالم ودون أن 

تتكلم یرون االله فیك؛ فیطمئنوا ویلتفوا حولك، لیثبتوا بثباتك. 
- أنـت لـى : 6

فى النهایة أقول لك یا ابنى، إن ما ذخرته لك أعلى من 
أن تتخیله سأعطیه لك على قدر ما تعى بنوتك لى، فإن أعطیتنى 

كل قلبك وكل فكرك وكل نفسك وكل قدرتك "تحب الرب إلهك من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هى 

)، ستأخذ كل ما تتمناه من حبى. 30: 12الوصیة الأولى" (مر

  



وإن أعطیتنى نفسك بإخلاء مشیئتك وطلب مشیئتى، أى 
تصیر رغبتك واشتیاقاتك أن تحفظ وصایاى، حینئذ أفیض علیك 

بحبى، الذى تظل تأخذ منه بازدیاد، لیس فقط فى هذه الحیاة، بل 
وإلى الأبد. 

لقد أعطیتك حیاتى على الصلیب، فهل تعطینى حیاتك ؟ 
لقد خلقتك وعندما فسدت اشتریتك بدمى وجددتك بالمعمودیة؛ 

لتحیا لى. فأنت لى ولیس للعالم، فهل تترك أبوتى؛ لیذلك العالم 
مرة أخرى ؟! احترس یا ابنى، فأنت أسمى من العالم وانظر إلى 

القدیسین، الذین عاشوا لى على الأرض مثلك لتقتدى بهم، فتتمتع 
بأبوتى. 

أنظر إن كل حواسك وافكارك ونیات قلبك هى لى؛ حتى لا 
یسرقها الشیطان منك ویبعدك عنى. أنا أستطیع أن أحفظها 

وأشبعها، كما قلت لك، فسلم حیاتك لى، لتتطمئن وتحیا فى فرح 
كل حین. 

  



ارتبطت هذه الزوجة بالكنیسة وأحبت الصلاة وقراءة 
الكتاب المقدس وارتبطت بالأسرار ونمت محبتها، حتى دخلت فى 

خدمة االله. اهتمت بربط أولادها بالكنیسة، فتجاوبوا معها، أما 
زوجها، فرفض تماماً أن یقترب من الكنیسة؛ لعدم إیمانه بوجود 

االله. 
كان رجلاً ناجحاً فى حیاته العملیة وازدیاد نجاحاته، 

جعلته یثق فى أنه هو الذى یحقق هذا النجاح واالله لیس له علاقة 
بما یحققه وبالتالى كان یشك فى وجود االله. 

كان الرجل ذو شخصیة متزنة یحترم حریة الآخرین، 
فسمح لزوجته وأولاده أن یعملوا ما یریدوا ولكنه فى نفس الوقت لا 

یسمح لأحد أن یتدخل فى حریته وأفكاره ومبادئه. 
حاولت الزوجة أن تحدث زوجها عن االله، الذى اختبرت 
أبوته ورعایته ورأتها واضحة فى كل حیاتها وفى أبوة أب اعترافها 

ومحبة اخوتها الخادمات ولكنه استخف بكل ما تقوله واحترم 
حریتها فیما تعتقد ولكنه لم یؤمن أبداً بوجود االله. 

ظلت أبوة االله تنادیه بكلمات رقیقة من زوجته وببركات 
تحدث فى حیاته وأسرته، تفسرها الزوجة له ولكن لم یكن لكل هذه 

النداءات صدى فى داخله. 

  



سمح االله له بمرض، فأجرى الفحوصات والتحالیل اللازمة 
ولكن المرض ازداد، حتى اضطر أن یجرى عملیة جراحیة. وتأثر 

كل أحبائه ورفعوا الصلوات من أجله وحاولوا دعوته للاعتراف 
والتناول من الأسرار المقدسة، فرفض تماماً، فطلبوا منه أن 

یصلى؛ لیشفیه االله ولكنه أصر أیضاً على الرفض، لأنه لا یؤمن 
أیضاً باالله ولكن یبدو أنه بدأ یهتز فى داخله وإن كان یبدى من 

الخارج، أنه قد عاش حیاته. ولو مات فهذا أمر طبیعى ولا حاجة 
الله. 

بصلوات كل أحبائه نجحت العملیة، فهنأه الجمیع وظهرت 
فرحته، فطلبوا منه أن یشكر االله ولكنه رفض؛ إذ نسب النجاح 

للطبیب والتقدم العلمى، الذى مكنه من الحیاة. 
استمر االله ینادیه بأبوته لیرجع إلیه من خلال كلام 

زوجته وأحبائه ولكنه أصر على موقفه، رافضاً الارتباط بالكنیسة 
بأى شكل. 

امتدت ید الآب الحنون؛ لتنبه ابنه، فسمح له برجوع 
المرض إلیه وازدیاده، حتى اضطر بحسب أمر الأطباء أن یجرى 

عملیة ثانیة، أخطر من الأولى. وبدأ یهتز أكثر فى داخله، إذ 
عاش معتمداً على ذاته ونجاحه طوال حیاته. وعندما ارتفعت 

الصلوات وسالت الدموع من أجله؛ لیشفیه االله روحیاً وجسدیاً، ثم 

  



طلبوا منه مرة أخرى أن یصلى لیشفیه االله، وافق فى هذه المرة 
ولكنه اكتفى بهذا ورفض أسرار الكنیسة، أو أیة ممارسة روحیة 

أخرى. 
بشفاعة القدیسین وصلوات الأحباء نجحت العملیة 

الثانیة، فهنأه الكل وطلبوا منه أن یشكر االله الذى أبرأه، فشكره. 
وكانت هذه أول مرة یعلن فیها إیمانه باالله بوضوح. 

فرح الكل وتشجعوا أن یطلبوا منه حضور القداس فوافق، 
بل وافق أیضاً بتشجیعهم على الاعتراف والتناول. 

بدأ یسترجع فى داخله طول أناة االله علیه وكل عنایة 
ورعایة قدمها له. ولأول مرة فى حیاته یستوعب ید االله، التى 
عملت فى حیاته مرات كثیرة جداً . فشجعه على هذا الارتباط 

بالقداسات والتناول، بل وأیضاً الصلاة والقراءة وحضور 
الاجتماعات الروحیة. إذ شعر أنه محتاج أن یعوض ما فاته. 

كان جسده ضعیفاً ولكن روحه تزداد قوة كل یوم. هكذا 
عاش الفترة الأخیرة من حیاته كإبن حقیقى الله، یشكره كل حین 

حتى انطلقت روحه إلى السماء، إلى أبیه المحب الحنون. 

  



 
 
 
 

الفصل الثانى 
أحبك یا عروسى 

  



الفصل الثانى 
أحبك یا عروسى 

إن االله یرید أن یعبر عن حبه لك بأقوى الطرق التى 
تفهمها، فأهم العلاقات البشریة التى یظهر فیها الحب هى الأبوة 

والبنوة ویضاف إلیها أیضاً محبة العریس لعروسه، لذا یعتبرك االله 
لیس فقط ابنه، بل یعتبر نفسك أیضاً عروساً له، حتى یقرب لك 

المعنى وتفهم شیئاً ولو قلیلاً عن محبته اللانهائیة لك. 
وتظهر محبته لنفسك، كعروس له، فینادیك بما یلى : 

- اخـترتـكِ : 1
العریس یختار عروسه من بین فتیات كثیرات، فهى 

الأجمل فى نظره. واالله اختار نفسك لتكون عروساً له؛ لأنها جمیلة 
جداً فى عینیه، إذ خلقها على صورته ووضع فیها روحه، فهى 
جمیلة به، وهو یرید أن الجمیع یخلصون. ولكن إن رضیت أن 

تكون عروساً له، فأنت المختار؛ لأنه عرفك واختارك من قبل أن 
توجد. والاختیار معناه التخصیص والتمییز، فهو یحبك ویریدك أن 

تكون له؛ لیعطیك حبه ومشاعره الخاصة، التى تفهمها أنت 
وحدك، أكثر من الآخرین. 

ومادمت مختاراً فلك جرأة أن تدخل إلیه؛ لأنه یریدك 
وینتظرك؛ لیعطیك عطایاه الخاصة، التى لا یعطیها إلا لعروسه، 

  



فتدخل وتطلب منه ما ترید. وتشتاق وتسعى، بل وتدخل إلى 
أعماقه فهو عریس نفسك. 

- أحتضنـك : 2
إذا كانت نفسك عروساً للمسیح، فمن حقك أن تدخل إلى 

أحضانه وهذه الأحضان تنال فیها المحبة التى لا یعبر عنها، 
فتتلذذ فى الصلوات والتأملات بما لا یستطیع لسانك أن یقوله. وإن 

عبر بشئ فیعجز أن یقول كل ما فى القلب. ففى الأحضان تنال 
الراحة والسلام، فتستطیع أن ترى وتتمتع بمحبته ولا یعطلك شئ إذ 
تصبح اضطرابات العالم بلا تأثیر علیك؛ لأنها عندما تأتى تضعها 

أمام المسیح وهو قادر بالطبع أن یتصرف فیها جمیعاً؛ لأنك 
كعروس له تثق أنه مسئول عنك، یدافع ویحارب عن ضعفك، 

ویرشدك إلى كل صلاح. 
وفى الأحضان أیضاً تنسى العروس كل إغراءات العالم 

ومباهجه؛ لأنها تصغر وتصغر حتى تفقد قوتها؛ لأن قلب العروس 
یتعلق بالعریس ولا یرید سواه. وإن أتت هذه الإغراءات تضعها 

العروس جانباً؛ لتظل فى تمتع بالأحضان، فتحب الصلاة ولا ترید 
أن تخرج منها وتهوى القراءة والتأمل وتجد نفسها فیها، بل إذ 
تذوق الأحضان لا تستطیع أن تقبل شیئًا آخر سواها، فتصبح 
لذتها الوحیدة وتأخذ كل ما فى العالم من ید االله ولیس خارجاً 

عنه، إن أراد أن یعطیها شیئاً من مادیات العالم. 

  



- اختلـى بـك : 3
تمتع العروس بالأحضان یرتفع بها عن محبة البشر، 

فهى رغم محبتها لكل من حولها، لكنها تشتاق أن تنفرد بعریسها 
بعیداً عن الأعین؛ لأن ما تقوله لعریسها وما یقوله لها شئ خاص 

بالحب الزیجى، الذى لا یفهمه أحد غیرهما. فتخصص العروس 
وقتاً كافیاً للخلوة والتأمل فى عریسها وكلامه، فیكشف لها أبعاداً 

جدیدة فى وصایاه تعلق قلبها به. وعندما تتعود العروس الاختلاء 
بعریسها، تتلذذ بعشرته وتعتاد هذا التلذذ وتتمسك به أكثر من أى 
أمر آخر. وحینئذ یفتح االله عینیها الداخلیتین؛ لترى عریسها فى 
كل الأحداث المحیطة؛ إذ ترى یده المدبرة لكل شئ وتراه أیضاً فى 

كل الوجوه المحیطة بها؛ فى كل فضیلة یتمیز بها الآخرون. وهكذا 
تمتد الخلوة مع العریس؛ لتشمل كل الحیاة. 

- تغنـى لـى : 4
من اهتمام العریس بعروسه، إنه یحب صلواتها 

وتسابیحها، مهما بدت صغیرة، أو بسیطة؛ لأنها من عروسه 
ویشعر أنها أغانى روحیة جمیلة تناجیه بها، فیسمعها باشتیاق 

ویشجعها أن تواصل تقدیمها له. 
ومن ناحیة أخرى، كلما غنت العروس لعریسها ینكشف 

جماله أكثر أمام عینیها، فیرتفع صوتها بالتسبیح، حتى یصبح كل 

  



كیانها مرنماً له، حتى لو صمت لسانها. ولا ینقطع هذا الغناء 
بسبب التجارب والضیقات، بل یعلو، كما ارتفع صوت الثلاثة فتیة 
داخل الأتون. وهكذا تتمتع العروس بهذا الغناء، الذى ینمى حبها 

له ویسعدها فى نفس الوقت. 
- أتحـد بـك : 5

تظل مشاعر حب العریس تزداد نحو العروس، فیعطیها 
لیس فقط أحضانه، أو یمتعها بالانفراد به، بل أیضاً یهبها أن 
تتحد به، فیدخل فى كیانها ویغیره، لتصبح صورة حقیقیة له 

وتمتلئ من نعمته. 
هذا الاتحاد الذى یتم فى سر الافخارستیا وفى كل وسائط 

النعمة من صلاة وقراءات وتأملات، یشعر العروس أنها داخل 
عریسها، فتكاد لا تظهر؛ لأنها قد لبست عریسها "ألبسوا الرب 

). 14: 13یسوع" (رو
وتشعر العروس أن عریسها فى داخلها أیضاً ولیس فقط 
حولها وأنه یسرى فى عروقها، حتى تصرخ بفرح قائلة "لى الحیاة 

). هذا الاتحاد هو عمق الفرح وبه تصیر 21: 1هى المسیح" (فى 
النفس كارزة باسم عریسها وكلامها یصبح كلامه وأعمالها هى 

أعماله. 
- تخدمینـى : 6

  



بهذا الحب الفیاض من العریس یُسبى قلب العروس 
فتكون كلها لعریسها، فتشعر بمشاعره وأشواقه نحو كل البشر، 
فترید أن تجتذب الكل إلى أحضانه؛ وإذ قد تعلقت بحبه تود أن 
تظهر حبها له فى دعوة كل النفوس إلیه؛ لیتذوقوا ما تذوقته 

ویفرحوا معها. 
وهى تغیر على النفوس البعیدة، كغیره عریسها علیهم؛ 

لأن عریسها یرید أن الكل یرجعون إلیه وتستطیع أن تكتشف 
الشیطان الذى یغویهم، فتنبههم لیتوبوا وتكشف حیله، لتصبح كل 

النفوس عروساً للمسیح. 
وهى مستعدة فى حبها أن تبذل حیاتها لأجل عریسها، 

الذى بذل حیاته لأجلها، فتضحى بكل غال ونفیس من راحتها 
وممتلكاتها؛ لتكسب الكل. ولا تیأس من خلاص أحد، فتهتم بكل 

نفس مهما كانت معاندة. وعریسها یشجعها طوال الطریق ویعزى 
قلبها، فلا تتضایق ممن معوقات الخدمة. 

وأثناء الخدمة تختبر لذة جدیدة فى علاقتها بعریسها 
وتذوق حبه بشكل لم تعرفه من قبل، فیزداد تعلقها بخدمته. 

  



عاشت هذه الزوجة مع زوجها وأبنائها فى سلام ومحبة 
وارتبطت بالكنیسة وأحبتها من كل قلبها، فكانت عروساً حقیقیة 
للمسیح، فى اهتمامها بالتناول من الأسرار المقدسة والصلوات 

والقراءات والخدمة. 

بارك االله فى الأبناء، فتزوجوا جمیعاً، ثم انتقل الزوج إلى 
السماء وأصبحت أرملة تعیش وحدها فى بیتها واستمرت علاقتها 

باالله، بل قویت فى ارتباطها بالمسیح، عریسها الوحید. 

تأثرت حالتها المالیة بعد انتقال الزوج ولكنها قبلت كل 
شئ بشكر من ید االله، فهى لا تحتاج إلا للقوت والكسوة، كما 

علمنا بولس الرسول. وكان معاشها یكفیها بالكاد، خاصة وأنها 
تعانى من بعض الأمراض وتحتاج لأدویة كثیرة. 

مع الأزمة الاقتصادیة العالمیة، بدأت بعض الهیئات 
تخفض مساعداتها وكانت منها هذه الهیئة، التى تمنح هذه 

الزوجة المعاش وبالتالى ازدادت الأمور صعوبة ولم تعد تستطع 
مواجهة أعباء هذه الحیاة. لم تنزعج هذه الزوجة التقیة وواصلت 
صلواتها وطلبت من أبیها الروحى أن یعضدها بالصلوات؛ لیدبر 

االله احتیاجاتها. 

  



فى أحد الأیام، فیما هى جالسة وحدها فى بیتها، فوجئت 
بطرق على الباب وعندما فتحت وجدت أحد الخدام الذى تعرفه من 
الكنیسة، فرحبت به وظنت أنه جاء لافتقادها روحیاً هو وزوجته. 

فى نهایة الزیارة أعطى الخادم هذه الأرملة مبلغاً من 
المال، فتساءلت ما هذا ؟ فقال لها إن والدى یرسل لك هذا المبلغ. 

تعجبت الأرملة جداً؛ لأنها تعرف أن والده قد انتقل وقالت له هل 
قابلت أب اعترافى، لأنها ظنت أن أب اعترافها قد یكون أشار لهذا 

الخادم أن یهتم بمساعدتها، فأجاب الخادم بالنفى. 

وأضاف الخادم إنه سمع صوت والده یقول له خذ مبلغ 
من المال واذهب إلى فلانة وأعطه لها، فمد یده فى درج مكتب 
والده، فوجد هذا المبلغ، فأخذه ونزل یبحث عن بیتها لأنه لا 

یعرف العنوان. ولكنه كان یعرف أنها تسكن فى الشارع الفلانى، 
فأخذ هو وزوجته یسألان عنها كل من یقابلانه فى الشارع حتى 

أرشدهما االله ووصلا إلى بیتها. 

رفعت الأرملة صلوات شكر كثیرة الله واتصلت بأبیها 
الروحى، تخبره بما حدث وتتأكد منه أنه لم یقابل هذا الخادم، أو 

  



اتصل به، فأكد لها أنه لا یعرف شیئاً عما تقول، مما زاد تعلقها 
بعریسها السماوى. 

شعرت الأرملة أن االله مهتم بها ویحرك السماء والأرض 
لأجلها، فهو عریسها، الذى لا یمكن أن ینساها واطمأنت أنه 

سیدبر لها كل احتیاجاتها المستقبلیة ولا تحتاج أن تفكر فى شئ، 
فهى بین یدى عریسها الذى یرعاها. 

  



  



 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
أحبك رغم خطایاك 

  



الفصل الثالث 
أحبك رغم خطایاك 

قد تشعر فى الفترات التى ترتبط بها باالله وتكون قویاً فى 
حیاتك الروحیة أن االله یحبك وراضیاً عنك، ولكن عندما تسقط فى 
خطایا صعبة، أو تسیطر علیك خطیة معینة، یحاربك إبلیس ویؤكد 
لك أنك مرفوض وصلواتك غیر مقبولة، فهل االله مستمر فى حبه 

لك ؟ وما الذى یؤكد هذه المحبة ؟ تعالى لترى ماذا یقول االله لك ؟ 
- أنت منـى : 1

إن االله یعرف أنك نفخة من فیه، فهكذا خلق أبوك آدم، 
فأنت جزء من االله؛ لذا یحبك جداً، إذ هو خالقك ویحبك، إذ أنت 

منه. 
أما سقوطك فى خطایا مختلفة، فهو أمر غریب عنك، قد 
دخل إلى طبیعتك فى غفلة منك عندما كانت إرادتك ضعیفة وأنت 
مازلت فى نظر االله بصورتك الأولى الجمیلة؛ التى خلقك علیها 

ولابد أن تعود إلى هذه الطبیعة النقیة. 
إن رجاء االله فیك دائم وهو مستعد أن یساعدك مهما كان 

ضعفك؛ لأنه یحبك، إذ أنت منه وهو یریدك أن تعود إلیه. 
 

- أعرف ضعفـك : 2

  



یقول االله لك أنا خالقك الذى أعرف كل ما فیك وأن 
إبلیس یحاربك وأنت معرض للسقوط، فإن تضایق منك كل الناس 

أظل أنا ألتمس لك العذر. 
إن ضعفك لا یقلقنى، بل أتوقعه وأعرفه ولكنى أرید أن 

تقوم سریعاً، مهما كانت سقطاتك متكررة وحتى وإن كنت قد اعتدت 
الخطأ، فأنا مستعد أن أحررك منه. 

ولأنى أعرف أسباب ضعفك، فأنا وحدى القادر على 
معالجة هذه الضعفات. وحتى لو فشل الناس فى مساندتك، فأنا 
معك ولیس عندى مستحیل؛ لأنى قادر على كل شئ ومستعد أن 

أصنع المعجزات فى كل جیل؛ لتعود إلى أحضانى وتفرح معى. 
أنا أعرف ضعفاتك وأستطیع أن أستر علیها وأحمیك من 
سهام إبلیس، فلا یستطیع الاقتراب منك، فلا تخاف من ضعفاتك 
واحتمال سقوطك، فأنا أستطیع أن أسندك طوال حیاتك، حتى لو 

 ، استمرت الحروب ضدك حتى لأخر لحظة، فأنا معك لأوصلك إلىَّ
فقط أطلب منك شیئاً واحداً ألا تتركنى وثق أن أحضانى تنادیك یا 

حبیبى على الدوام. 
- أغفـر خطـایاك : 3

إن خطایاك حقاً أجرتها الموت ولكنى مت لأجلك؛ لأرفعها 
عنك، فلا تخف من خطایاك مهما كانت صعبة، لأن مراحمى أكبر 
من كل خطایاك وقدرتى على الغفران لیس لها حدود وقد وعدتك 

  



مع كل أولادى قائلاً "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیـض كالثلـج إن 
). 18: 1كانـت حمراء كالدودى تصیر كالصوف" (أش

لا تفتش كثیراً فى تفاصیل خطیتك الصعبة ومدى 
شناعتها، إن كان إبلیس یحاربك بالیأس، بل اذكر دائماً أنى 

غفرت للعشار والزانیة واللص الیمین، بل إعلم أنى أرید أن أغفر 
خطایاك وأجرب معك كل الوسائل التى تساعدك على التوبة، حتى 

أرفع عنك ثقل الخطیة. 
- أنسـى آثامـك : 4

لا تظن أن آثامك ستظل أمام عینىَّ بعد أن تتوب عنها 
)، أما 25: 43وأغفرها لك؛ لأنى كما وعدتك لن أذكر خطایاك (اش

أنت فتعود فى نظرى إلى نقاوتك الأولى؛ لتتجاوب مع حبى. 
أطلب إلیك یا ابنى أن تثق فى محبتى وتنسى خطایاك، 
التى تحزنك وتبعدك عنى ویحاول الشیطان أن یسقطك فیها مرة 

ثانیة، بتذكر تفاصیلها. یكفیك أن تتذكر أنك خاطئ وأنى رحمتك، 
لتحیا فى توبة دائمة واتضاع. 

فإن كان تذكرك لخطایاك ینمیك روحیاً، فحسناً تفعل؛ 
لأنك مملوء رجاءً، فلا تدخل فى تفاصیل الخطیة وتذكر دائماً أنى 
لا أرید أن أذكر خطایاك؛ لأنك جمیل فى نظرى ولیس فیك عیب 

). 7: 4صغیر؛ لأنى قد محوت ذنوبك التى تبت عنها (نش

  



- أجدد طبیعتـك : 5
إن كانت الخطیة تدنس طبیعتك، فأنا قادر على تجدیدها، 

لتعود وتشتهینى وتود أن تتشبه بى، ففى سرى المعمودیة 
والاعتراف أتدخل بروحى القدوس؛ لأعید إلیك طبیعتك الأولى. 

إن طبیعتك الجدیدة ستساعدك على الانجذاب إلىَّ والنمو 
فى محبتى وتتحرك من طموح إلى طموح. وسأهبك حینئذ قدرات 

جدیدة؛ لترتبط بى وتدخل إلى أعماقى وتكتشف جمال لا یعبر 
عنه. 

من حقك أن تنال تجدید طبیعتك كل یوم ما دمت تتوب، 
؛ لتحیا متجدداً، منتعشاً،  فلا تترك التوبة أبداً، فهى سبیلك إلىَّ

متعلقاً بحبى. 
- أغرسك فى بیتى : 6

إنى مشتاق إلیك، لیس فقط لأغفر خطایاك، عندما 
تتوب، بل لاغرسك فى بیتى، فتكون عموداً فى كنیستى، تغتذى 
بأسرارى وتتمتع بعلاقة مستمرة معى كعضو فى جسدى مع باقى 

اخوتك. 
إن مكانك فى جسدى هو مكانك الوحید ولیس مكانك أن 

تُطرح خارجاً مع الأشرار. 

  



أنا أحبك لذلك أریدك غرساً نامیاً فى كنیستى، تبحث عن 
حبى فى الكتب المقدسة وكل كلمة مشبعة. ویذوب صوتك مع 
المرنمین لى بالألحان والتسابیح وترانى فى كل طقس وترتیب 

روحى، فتتعمق كل یوم فى إیمانك بى. 
إن كنیستى هى أمك التى ولدتك فى جرن المعمودیة 
وستهتم بك طوال حیاتك؛ لتنمو كل یوم وتعطى ثماراً صالحة. 

  



عمل هذا الشاب المسیحى المصرى فى مطعم بأحد الدول 
الأوروبیة ولم یشغله عمله عن حیاته الروحیة، فكان مواظباً على 

الكنیسة والأسرار المقدسة ومحافظاً على قانونه الروحى فى 
الصلوات والقراءات فى الكتاب المقدس. 

عمل كمسئول عن توصیل الطلبات إلى المنازل وكان 
یقوم بعمله بكل أمانة، حتى ظهر متمیزاً بین زملائه وامتلك سیارة 

خاصة، لیقوم بتوصیل الطلبات بواسطتها. وكان أجره یكفى 
احتیاجاته ونفقات الانتقالات. 

تعرض هذا الشاب لتجربة صعبة، تشبه تجربة یوسف 
مع امرأة فوطیفار، وهى أن صاحبة المطعم بدأت تهتم به وتحاول 
إغراءه بكلماتها ولكنه لم یلتفت إلى كل هذا وظل أمیناً فى عمله، 

الذى حصل علیه بصعوبة. لم تیأس المرأة وواصلت محاولتها 
الشریرة، حتى أنها دبرت أن تصطحبه معها لتوصیل بعض 

الطلبات الكبیرة وأثناء قیادته لسیارته كان تحاول لمسه وتقبیله، 
فكان یرفض. 

استمرت المرأة الشریرة فى محاولتها، حتى استطاعت فى 
لحظات ضعف منه أن تسقطه فى التجاوب معها، لدرجة أنه فى 

إحدى المرات، اقترب من الزنا الكامل ولكنه لم یفعله. 
أفاق هذا الشاب عندما سقط هذا السقوط العظیم وبدأ 
یذرف الدموع الكثیرة أمام االله فى الصلوات والأصوام وتردد بكثرة 

  



على أب اعترافه؛ لیثبت فى حیاة التوبة، الذى نصحه بترك العمل 
ولكنه لم یستطع لصعوبة الحصول على أعمال فى هذا الوقت. 
عندما عاد إلى رفض التجاوب مع هذه المرأة الشریرة 
عاملته بقسوة وكلفته بعمل مضاعف، ثم وبخته؛ لأنه لا یعمل 

عمله بالسرعة الكافیة. وازداد توبیخها له وهو یحتمل حتى أنها 
فى إحدى المرات، عندما كانت توبخه، قالت له "إن لم تعمل 

بالسرعة المطلوبة، فلابد أن تستقیل"، فانتهزها فرصة وقدم تستقیل 
فى الحال، إذ شعر أن هذا هو صوت االله؛ لیتخلص من مكان 

الشر. 
ترك العمل وقلبه مطمئن وله ثقة أن االله لن یتركه، وبدأ 

البحث عن عمل جدید. وبمعونة االله حصل على هذا العمل بعد 
أسبوع واحد وكان هذا یعتبر معجزة فى هذه الظروف. والغریب أن 

مرتبه كان أكبر فى العمل الجدید. 
شكر االله الذى أحبه إلى هذه الدرجة وخلصه من مكان 
الشر وقبل توبته ورعاه بكل هذا الاهتمام. إنه حقاً الأب الحنون، 

الذى یهتم بأولاده حتى الخاطئین مثله لكن هناك أمراً كان یضایقه، 
وهو أنه كلما ركب سیارته، یتذكر الشر الذى حدث فیها مع المرأة 
الشریرة، فیشعر أنه یكاد یختنق وصدره یضیق به ولكنه شعر أن 

هذا الأمر سینتهى مع الزمن. 
واصل حیاته الروحیة باهتمام أثناء عمله الجدید، الذى 
لا توجد فیه حروب، مثل الحروب السابقة. ولكن فى أحد الأیام، 

عندما كان عائداً من عمله، مصطحباً معه أحد زملائه فى السیارة، 

  



وضع هذا الزمیل شریط تسجیل، به بعض الأغانى المثیرة ولكن 
هذا الشاب غیره بشریط قداس. 

واصل مسیره، ففوجئ بسیارة تعترض طریقه فجأة وحاول 
تفادیها، فانحرف عن الطریق، مما أدى إلى نزوله فى منحدر على 

جانب الطریق، فانقلبت السیارة أكثر من مرة وفوجئ هذا الشاب 
بنفسه مُلقى خارج السیارة، هو وزمیله وجسمه سلیم، لیس فیه إلا 

بعض الكدمات والخدوش. 
نظر إلى سیارته، فوجدها مهشمة تماماً، فابتسم وشكر 

االله. وعندما أقبل الشرطى تعجب، حیث أنه وزمیله فى صحة 
وسلامة وتساءل كیف خرجتما من هذه السیارة المهشمة ؟! 

رفع هذا الشاب صلاة طویلة، أمام االله، فى بیته وشكر 
االله؛ لأنه خلصه من السیارة، التى تمت فیها الخطیة. وجمع كل ما 
عنده من مال واستطاع أن یشترى سیارة جدیدة متواضعة؛ لیواصل 

بها عمله وعاش حیاة جدیدة نقیة فى رعایة االله، الذى یحب 
الخطاة ویجدد حیاتهم ویمسح كل دموعهم ویلبسهم ثیاب البر. 
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الفصل الرابع 
أحبك حتى المـوت 

إن محبة الناس مهما كانت قویة ولكنها محدودة، أما 
محبة المسیح إلهنا، فهى محبة كاملة تبذل حتى الموت، لذا 

یطمئن الإنسان طمأنینة كاملة فى أحضانها. فما هى مظاهر هذه 
المحبة الدائمة ؟ كیف أعلنها لنا المسیح ؟ 

- أحببتك قبل أن توجد : 1
إن محبة االله بدأت نحوك منذ الأزل، إذ كنت فى فكره 
قبل أن یخلق العالم ویخلقك، فهو یحبك من قبل تأسیس العالم 

). ومعنى هذا أنه لا یوجد أحد یحبك مثل االله، فهو یحبك 4: 1(أف
قبل أن توجد؛ لأنك منه وتحیا فیه ویود أن تكون مقدساً له؛ 

لتتمتع بكل عطایاه. 
لذا لا تنزعج إن أهملك الناس حتى المقربین، فتذكر 

حینئذ أن االله یحبك على الدوام وینتظر تجاوبك معه ومستعد أن 
یظهر لك محبته بشكل ملموس، حتى أنك تشبع وتفیض حبك على 

الآخرین، أى تصیر قویاً قادراً على عطاء الحب ولیس ضعیفاً 
محتاجاً أن تستجدى الحب من الناس المنشغلین بظروفهم، فهم 

بشر لهم قصورهم، أما إلهك فیشعر بك فى كل حین. 
 

  



- نزلت لأشابھك : 2
عندما یراك االله ساقطاً فى الخطیة، محكوماً علیك 

بالموت، بل ومنفصلاً عنه، غارقاً فى شهوة العالم، نزل بنفسه 
متجسداً؛ لیقترب إلیك ویظهر محبته لك. 

ومن اتضاعه صار إنساناً مثلك تماماً، حتى لا تخف 
منه. وفى نفس الوقت، إذ ترى محبته تتجاوب معه وتراه مثالاً لك، 

فتقتدى به، فیتشجع قلبك وتثق أنك قادر أن تحیا بالبر على 
الأرض، كما عاش مسیحك وتثق أنك قادر أن تغلب حروب 

إبلیس، كما غلب هو فى تجاربه. 
وهكذا تتشجع وتعود إلى االله وتتشبه به، كما تشبه بك، 

فتصیر صورة حقیقیة له وتتمتع بعشرته وتشكره كل حین على 
اهتمامه الشخصى بك. 

- أھنت لأكرمك : 3
أنت سقطت فى الخطیة التى أزلتك واالله المحب یرید أن 

یعید إلیك كرامتك؛ لأنك رأس الخلیقة، فكان لابد أن یحتمل كل 
الإهانات بدلاً منك؛ لیظهر لك بشاعة خطایاك، التى زینها 

)، 13: 7الشیطان لك، فتكتشف أن الخطیة خاطئة جداً (رو
فترفضها، خاصة عندما تجد سیدك یُهان بلا سبب، أو خطأ منه 

ولكن لحبه فیك. 

  



وبالتالى تحیا فى نقاوة رافضاً للخطیة، ومن ناحیة أخرى 
تحتمل الإهانات؛ لتشارك مسیحك، أى لا تعود تنزعج من إساءات 
الآخرین، فقط تحتفظ ببرك، فیحسب لك هذا الاحتمال إكلیلاً، تتوج 

به فى السماء. 
- صلبت لأفدیك : 4

تعاظم الحب الإلهى لیظهر فى أقوى صورة یعرفها 
التاریخ، حتى أن المسیح القدوس البار، الذى بلا خطیة وحده؛ قد 

تقدم لیصلب بدلاً من الإنسان ویموت لأجله؛ لیفدیه، فإنه حقاً 
"لیس لأحد حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه لأجل أحبائه" 

). 13: 15(یو
وعلى الصلیب احتمل المسیح آلاماً حتى الموت؛ لتحیا 

أنت، عندما تؤمن به. كلما نظرت إلى صلیبه تتحرك أحشاؤك 
نحوه، لیس فقط بالشكر، بل باستعداد كامل لتنفیذ وصایاه. وأكثر 

من هذا أن یمتلئ قلبك حباً، فتقتدى بفادیك وتحتمل الآلام عن 
الآخرین لتریحهم، حتى تقدم حباً ولو قلیلاً للمصلوب من أجلك. 

- قمت لأحررك : 5
إن كانت الخطیة قد قیدت حیاتك والموت أفقدك الرجاء، 

فیقول لك االله، أنى بموتى عنك وقیامتى أحررك من كل القیود، 
فتحیا فى البر وتنطلق فى طریق الحیاة الجدیدة؛ لتعمل أعمالاً 

صالحة تلیق بنقاوتك. 

  



وحتى لو تعرضت للسقوط فى الخطیة تشعر أنها غریبة 
عنك، فتسرع إلى التوبة؛ لتستعید وضعك القائم مع المسیح. 

بحیاتك القائمة فیه تتقدم من نجاح إلى نجاح وتعمل 
أعمالاً صالحة كثیرة وترى الخلیقة كلها بشكل جدید، إذ تتجدد هى 

أیضاً لأجلك، فتفرح دائماً مع مسیحك القائم. 
- صعدت لأرفعك : 6

فى النهایة یعلن االله حبه الكامل لك، عندما صعد لیعد 
لك مكاناً، لتكون معه ویعوضك عن كل أحزانك ویعیدك إلى مكانك 

الأول وهو الفردوس. إن صعود المسیح یرفعك عن الانشغالات 
المادیة وكل شهوة ردیة؛ لتنظر إلى السماویات وتحب الروحیات، 
فتصبح هى حدیثك وحیاتك. والصعود أیضاً یرفعك من العیان إلى 

الإیمان، فتؤمن باالله الذى لا تراه ولكن تثق أنه معك یدبر كل 
أمورك ویختار لك الصالح، فلا تنزعج من أیة تقلبات فى العالم، 
بل وتستطیع أن ترى وتعرف عن االله أكثر من ذى قبل وتحدث 

الآخرین عنه، فتجتذب قلوبهم لمحبته. 

  



كان هذا الشاب یعانى من السقوط فى خطیة متكررة 
تزعجه جداً وكان مواظباً على الاعتراف والتناول ولكن تكرار 

الخطیة جعل الیأس یدخل إلى قلبه من إمكانیة التخلص منها. 
فى أحد الأیام، كان یائساً جداً ولكنه ذهب لأب اعترافه؛ 

لأنه اعتاد ذلك، فحاول أبیه الروحى تشجیعه لكنه لم یفلح، خاصة 
وأن هذا الشاب كان یعانى من ضیقة مالیة ولا یجد عملاً . 

رفع الكاهن صلاة من أجله. ثم طلب منه أن ینظر فوق 
الهیكل، فوجد المسیح على الصلیب، فقال له الكاهن إن أحضان 
المسیح مفتوحة لك، مهما كانت خطایاك، فتشجع وأبدأ من جدید 

وطالما هذه الأحضان مفتوحة، ثق أنه یحبك، من حقك إن لم تجد 
هذه الأحضان أن تیأس ولكن سیظل المسیح فاتحاً أحضانه على 
الصلیب لك ولكل من یخطئ ویرید الرجوع بالتوبة إلیه. فتشجع 
هذا الشاب وطلب منه أبونا أیضاً أن یواصل باهتمام البحث عن 

عمل. 
بعد مدة عاد هذا الشاب إلى أبونا وقال له أنه مازال 

یخطئ ولكنه بدأ الجهاد الروحى ویشعر أن االله معه وكلما هاجمه 
الشك أو الیأس، ینظر إلى الصورة التى یحملها فى جیبه للمسیح 

المصلوب، فیتشجع عندما یرى أحضانه المفتوحة له. 

  



ولكن أخبر الشاب أبونا أنه لم یجد عملاً حتى هذا 
الوقت، فصلى حینئذ أبونا وأرشده االله إلى فكرة قالها للشاب، وهى 

أن الكنیسة تصدر بعض الكتب، فهل یفید الشاب توزیعها على 
الكنائس والمكتبات المسیحیة مقابل أجر، فوافق الشاب وقال لأبونا 

"أنا أیضاً عندى دراجة قدیمة، یمكن أن تساعدنى على ذلك". 
بدأ الشاب فى هذا العمل الجدید بنشاط وحقق بعض 
الأرباح، التى ساعدته فى احتیاجاته الضروریة وواصل جهاده 

الروحى ضد خطایاه ولكن بعد مدة تعطلت الدراجة؛ لأنها قدیمة 
فلم ییأس وأصلحها هذا الشاب وواصل عمله الجدید. 

فى أحد الأیام، فیما كان هذا الشاب یقود دراجته القدیمة 
ویحمل علیها كمیات كبیرة من الكتب، فقد سیطرته علیها فسقط 

على الأرض وسقطت الدراجة والكتب فوقه مما أصابه بجروح 
وكدمات. 

لم ییأس الشاب وقام وجمع الكتب وواصل طریقه بعد أن 
عمل بعض الإسعافات السریعة وكان قلبه ممتلأ فرحاً؛ لأن االله 

معه. قابل الشاب بعد ذلك أبیه الروحى، الذى أشفق علیه عندما 
رأى وجهه ویدیه مملوءة بالجروح وعلم بما حدث له وكیف سقطت 
الدراجة والكتب فوقه. ولكن العجیب أنه وجد الشاب فى فرح غیر 
عادى ورجاء ثابت. وقال الشاب لأبونا : ألم تقل لى أن أحضان 

  



المسیح مفتوحة، إنها فعلاً مفتوحة دائماً وأنا أشعر أن الخطیة تقل 
تدریجیاً واالله یبارك فى عملى الجدید، أما هذه الحادثة فهى أعظم 

شئ فى حیاتى". 
تعجب الكاهن لهذا، فقال له الشاب إنى عندما سقطت 
على الأرض والدراجة فوقى، رأیت المسیح ساقطاً على الأرض 

أمامى والصلیب فوقه، ففرحت وتشجعت جداً وقمت بنشاط لأجمع 
الكتب وعملت بعض الإسعافات من صیدلیة كانت فى الطریق 

أمامى وانطلقت من هذا الیوم برجاء قوى، واثقاً أن إلهى یحبنى 
ویشعر بى فى كل خطواتى ولابد أن أنجح بقوته وانتصر على كل 

خطیة. 
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الفصل الخامس 
أحبـك إلى الأبـد 

إن االله أحبك؛ لذا خلق الفردوس الأول لأجلك؛ لتحیا 
متنعماً فیه وإن كانت الخطیة قد أسقطتك وأبعدتك عن االله ولكنها 

لا تستطیع أن تسقطك من محبة االله لك، فقد ظل یحبك حتى 
تجسد وفداك؛ لیعیدك إلى الفردوس مرة ثانیة، فاالله الذى أحبك منذ 

الأزل یحبك إلى الأبد ولا یفرح إلا بوجودك معه فى ملكوت 
السموات. ولكیما تتأكد من هذا، تعالى معى لتنظر ماذا عمل االله 

لك بمحبته فأنت ابن الملكوت. 
- خلقتك للسـماء : 1

إن االله خلقك لتحیا فى صداقة معه، هذا ما حدث فى 
جنة عدن، فطبیعتك لا یناسبها إلا الفردوس؛ لذا عندما سقطت 
تضایقت نفسك جداً؛ لأن الخطیة لیست من طبیعتك وشهوات 

العالم لا یمكن أن تشبعك، فتظل مضطرباً، إلى أن ترفع عینیك 
للسماء، مكانك الطبیعى، فتحیا على هذا الرجاء ویطمئن قلبك. 

- وھبتك روحى : 2
لأنك مخلوق سماوى خلقتك للسماء وإن كنت تعیش 
على الأرض فترة، لكنك لابد أن تعود إلى السماء؛ لذلك وهبتك 

  



أعظم عطیة وهى روحى القدوس، یسكن فیك ویملأك ویحدثك 
عنى ویرشدك ویقودك فى طریق السماء. 

إنك تحیا على الأرض لترانى فیها، من خلال كل خلائقى 
وروحى معك فى كل حین، حتى لا تشعر بالوحدة عندما ترى 

شرور العالم، بل تصلى من أجل الكل وترشدهم للرجوع إلىّ . وهكذا 
تحول الأرض إلى سماء. إن روحى یرشدك مهما أحاطت بك 

المخاطر، أو حاول إبلیس أن یضللك، فأنت - بخضوعك لروحى 
 تضمن الطریق المستقیم إلى السماء وبسلوكك السماوى ترشد –

الآخرین فتكون نوراً للعالم وملحاً للأرض. وروحى یحدثك عن 
الملكوت، فیجذبك إلیه دائماً ویُعدك لأملك على قلبك فتفرح وأنت 

على الأرض، عربوناً لفرحك الأبدى. 
- سیجت حولك : 3

لأنك لى وستحیا معى إلى الأبد فى السماء؛ لذلك سیجت 
حولك بملائكتى؛ لیحرسوك فى سائر طرقك ویصلون من أجلك 

ویشجعوك فى كل ضیقة. 
منك؛ وإبلیس بكل قوته لا قیمة له ولا یستطیع أن یقترب 
 لأنى أحرسك وهو یخاف منى، فیخاف منك أیضاً؛ لأنى فیك.

وفى داخل هذا السیاج الجمیل أمتعك بحبى، فتتذوق 
حلاوة لا یعبر عنها وأنت مستقر فى أمان؛ لأنى أحوطك برعایتى، 

  



فلا تخشى تقلبات العالم وحتى لو دخلت فى ضیقات، أنا أسیج 
حولك لتعبر فیها بسلام وتخرج بأكثر قوة وتصعد نحو الملكوت. 

- حوطتك بقدیسى : 4
أنت لست وحدك فى طریق السماء، بل كثیرین من البشر 
سبقوك فى نفس الطریق وارتفعوا إلىَّ فى السماء وهم یحبونك جداً 
ویشفعون فیك أمامى، بل هم محیطون بك، یشجعونك، حتى تكمل 

أیام غربتك فى العالم وتنضم إلیهم؛ لتكون معى إلى الأبد. 
إنهم أنوار على الطریق، فإن كنت أنا النور الحقیقى، 

فهم أیضاً أنوار منى، یضیئون لك طریقك، فتحیا كما عاشوا وترى 
فیهم علامات السماء فى سلامهم وفرحهم ومحبتهم لكل إنسان. 

لذا لیتك تصادقهم؛ لیزداد ارتباطك بى ویتعلق قلبك 
بالسماء. تشفع بهم واطلبهم فى كل احتیاجاتك، فأنا أفرح من أجل 
محبة أولادى بعضهم لبعض وتزداد مراحمى علیهم. اهتم أن تزور 
أماكنهم وتأخذ بركة أجسادهم وتصنع لهم التماجید وتقرأ سیرهم؛ 

لتحیا معى ومعهم. 
- جملتك بفضائلى : 5

ولأنك إبن السماء، فلابد أن تتزین بالفضائل، مثل باقى 
السمائیین، فلا یدخل إلى عرس السماء إلا الذى له لباس العرس 
ومتزین بالزینة السماویة وهى الفضائل، لذا فتحت لك باب اقتناء 

الفضائل من خلال حفظك وصایاى وطاعتك ومحبتك لى. 

  



وتستطیع أن ترى هذه الفضائل فىَّ وفى القدیسین، 
فیكون ذلك نموذجاً حیاً أمامك؛ لتقتدى به. وأنا أهب فضائلى لكل 

من یرید من قلبه ویطلب بإلحاح ویسعى لاقتناء الفضیلة، مستهیناً 
بأمور العالم الزائلة من شهوات وكرامة، فمن یعرف قیمة الفضیلة 

أعطیها له بسخاء. 
وبالفضیلة تستطیع أن تعاین حبى أكثر من ذى قبل، 

فیتعلق قلبك بى، فتسعى أكثر لاقتناء الفضائل، فتجد نفسك تلقائیاً 
فى طریق الملكوت. 

- شوقتك لملكوتى : 6
إن إبلیس یحاول أن یشغلك عن ملكوتى وإن فشل 

یصعب علیك الطریق ویوهمك أنه إن ملكت على قلبك، سأقید 
حریتك. احترس لأنه كاذب وشهواته هى التى تقید حریتك، أما أنا 
فعندما أملك على قلبك أهبك الحریة الحقیقیة؛ لأنى أعرف طبیعتك 

وكیف أعطیها الإنطلاق والتمتع. 
وإن فشل الشیطان فیما سبق یستخدم سقطاتك لیشكك 
فى بنوتك لى وفى میراثك السماوى. لا تلتفت إلى كلامه الكاذب؛ 
لأنك أنت تثق أنى قادر على غفران خطایاك. وضعفك لا یعطل 

مراحمى ولا یمنعك من الملكوت. فقط تمسك بتوبتك واطلبنى وثق 
أنى بجانبك وأریدك أن تملك معى فى السماء. لا تخف من كلامه؛ 

  



، فقد  لأن سرورى وفرحى أن تكون معى وأسندك حتى تصل إلىَّ
وعدتك مع كل اخوتك قائلاً "لا تخف أیها القطیع الصغیر لأن أباكم 

). 32: 12قد سر أن یعطیكم الملكوت" (لو
إن صورتى التى فیك وروحى الساكن داخلك یحركان 
أشواقك إلى ملكوتى وسحابة الشهود المحیطة بك من قدیسىَّ 

تتقدمك، حتى تصل إلىَّ فى السماء وتحیا معى إلى الأبد. 

  



شعر هذا الشاب بمحبة االله تجتذبه إلیها وتملك على 
قلبه، حتى أنه احتقر أباطیل هذا العالم الزائل وخرج منه لیحیا 

حیاة الوحدة. 
ازدادت محبته الله، حتى دخل البریة الداخلیة وتمتع 

بعشرة االله التى لا یعبر عنها. 
وعندما سمع به الناس، أقبلوا لیتتلمذوا على یدیه وأحبوا 

حیاة الوحدة، فعاشوا حوله فى مغارات فى الجبل وصار بهذا 
أنطونیوس أباً للرهبان فى مصر والعالم كله. 

انتشر خبره فى العالم، فأتى إلیه الفلاسفة من أماكن 
كثیرة؛ لیتعلموا منه الحكمة وقد ظنوا أن هذا المفكر الكبیر، الذى 
یقود الكثیرین من الرهبان لابد أن یكون صارماً، ولأنه یعیش فى 
الجبل یكون قاسى الملامح ولكنهم فوجئوا أنهم أمام شیخ طیب 

بشوش یستقبلهم بكل محبة. 
تعجبوا جداً خاصة بعدما رأوا مغارته، التى لا یوجد فیها 
أثاث ولا كتب، وتساءلوا من أین هذا الفرح الذى على وجهه وهو 

متجرد إلى هذه الدرجة، وعندما سألوه عن سبب فرحه وعدم ضیقة 
من الإحساس بالعزلة والوحدة، أخبرهم أنه لا یعیش وحده، فظنوا 
أن هناك رهباناً یعیشون معه فى المغارة ولكنه أخبرهم أنه یعیش 

  



مع المسیح، الذى یملك على قلبك ولا یتركه أبداً وسیحیا معه على 
الأبد. 

سألوه عن إیمانه بالمسیح المصلوب، كیف یعتقد بهذا 
وهو رجل حكیم، فرد علیهم وأفحمهم وأظهر محبة االله وحكمته فى 

تجسده وفدائه، أما هم فعلى العكس شبهوا االله بالحیوانات 
وعبدوها. 

تجاسر بعضهم وسألوه من أین حصلت على كل هذه 
الحكمة، فى أى المدارس قد تعلمت ؟ فقد تعلمنا نحن فى مدارس 

العلم المعروفة فى العالم فى أثینا وغیرها، فأجابهم ببساطة وحكمة 
: "أسألكم سؤالاً واحداً : هل العقل أولاً أم العلم" ؟ فأجابوه بالطبع 
العقل أولاً، فهو الذى ینتج العلم، فقال لهم لقد خلق لى االله العقل 

الذى أعلم به كل هذه العلوم والحكمة التى درستم بعضها فى 
مدارسكم. فلم یستطع أحد أن یجیبه بعد هذه الحكمة العجیبة التى 

تفوق حكمتهم، لأن حكمته من االله، الذى یعیش معه دائماً، أما 
حكمتهم فمحدودة من خلال بعض الكتب. 
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